
نِنَاتٍ ميبلنَّاسِ ودًى لآنُ هالْقُر يهف نْزِلانَ الَّذِي اضمر ركتابه العزيز: {شَه ه فرمضان شهر القرآن إذ فيه نزل بنص كلام ال

الْهدَى والْفُرقَانِ ..... } البقرة/185، بل إن جبريل عليه السلام كان يدارس النب صل اله عليه وسلم القرآن ف رمضان من

دوجانَ اكالنَّاسِ و دوجا لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسانَ رك) : ا قَالمنْهع هال ضاسٍ ربع ناب نالحديث ع كل عام، فف

ما يونُ ف رمضانَ حين يلْقَاه جِبرِيل وكانَ جِبرِيل يلْقَاه ف كل لَيلَة من رمضانَ فَيدَارِسه الْقُرآنَ .....) صحيح البخاري

برقم/3220.

وف رمضان يزداد إقبال المسلمين عل تلاوة كتاب ربهم سبحانه ويتنافسون عل ختمه عدة مرات , متأسين بذلك بخاتم

الأنبياء والمرسلين وبسيرة السلف الصالح الذين كانوا لا يهتمون بشء ف شهر الصيام اهتمامهم بتلاوة القرآن , حت ورد

عن الثير منهم أنهم كانوا إذا دخل رمضان تفرغوا فيه لتلاوة القرآن .... فان الزهري إذا دخل رمضان يقول : إنما هو

قراءة القرآن وإطعام الطعام ....

لا شك أن التنافس ف الإكثار من تلاوة القرآن الريم ف رمضان والاستزادة من عدد الختمات أمر رائع ومستحسن

ومأجور, وكيف لا وسيرة السلف الصالح تعج بأخبار تنافسهم ف ختم القرآن ف شهر الصيام , فان قتادة إذا جاء رمضان

ختم القرآن ف كل ثلاث ليال مرة , فإذا جاء العشر ختم ف كل ليلة مرة , وكان الإمام الشافع يختم القرآن ف رمضان

..... كل يوم وليلة" كما ذكر الإمام الذهب ستين ختمة "مرتين ف

معن آخر لتلاوة القرآن ف رمضان
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إلا أن ذلك التنافس لا ينبغ أن ينس المسلمين وجوب التدبر والتفر والتأمل فيما يتلاون ويقرؤون , ولا أن يغفلوا عن

واجب العمل بأوامر كتاب اله تعال ونواهيه , والوقوف عند حدوده والالتزام بأحامه وإحلال ما أحل وأباح وتحريم ما

حرمه وترك ما نه عنه ....فمن المعلوم أن الغاية من نزول القرآن عل خاتم الأنبياء هو العمل بمضمونه وتحويل أوامره

. المجتمع الإسلام واقع حياة ف ونواهيه إل

نور آية كريمة" , والت الموقع تحت عنوان : "ف ريم مقالات الأستاذ أمير سعيد اليومية علهذا الشهر ال ف استوقفن

يطوف بنا من خلالها ف كل يوم رمضان عل زهرة من أزهار آيات كتاب اله تعال لنشتم عبيرها , ويغوص بنا ف كل ليلة

بمعان آية كريمة لننهل من كنوزها.......

فقلت ف نفس : كأن رسالة الاتب الأول من هذه المقالات اليومية لعموم المسلمين أن يجعلوا لهم نصيبا من الفهم

والتدبر والتأمل بآيات كتاب اله تعال ف رمضان , تماما كما يحرصون عل الإكثار من تلاوته والتنافس ف ختمه عدة

الغاية العظم ضرورة العودة إل ور هو لفت الانتباه إلمن هذا العمل المش والغاية الأول مرات , وكأن الهدف الأسم

من نزول القرآن الريم عل خاتم الأنبياء والمرسلين متمثلا بــ الفهم والعمل بعد التلاوة .

ولا يظنن ظان أن تلاوة التدبر والفهم تمهيدا للعمل وتحويل ما نتلوه من كتاب اله إل واقع حياة يتعارض مع الإكثار من

التلاوة والاستزادة من الختمات ف رمضان , بل هما ف الحقيقة خطان متوازيان لا يمن أن يتعارضا أو يتقاطعا .

, ه تعالرمضان – وبعد رمضان بالتأكيد ‐  لفهم آية أو عدة آيات من كتاب ال إن تخصيص المسلم وقتا معينا ف

والالتزام بذلك كمنهج يوم مستعينا بتب التفسير وما ذكره العلماء الثقات حول تلك الآية أو الآيات ....هو ف الحقيقة من

أشد الضروريات و أوجب الواجبات ف عصر ابتعد فيه المسلمون عموما عن الفهم والتدبر والتأمل بآيات القرآن الريم

كما ينبغ , وحصروا علاقتهم بتاب ربهم بالتلاوة والقراءة فحسب !!

لا أظن أنن بحاجة إل سرد الثير من الأدلة عل ضرورة الفهم والتدبر لما نتلوه من كتاب اله تعال ف رمضان وف غيره

هاتوا آيردَّبيكٌ لاربكَ ملَيا لْنَاهنْزا تَابك} :من مقاصد نزول القرآن قال تعال من شهور العام، فالتأمل والتدبر مقصد أساس

وليتَذَكر اولُو الْبابِ } ص/29 .

ومن يستعرض حياة الصحابة الرام وسيرتهم العطرة مع القرآن الريم يمنه أن يلاحظ مدى اهتمامهم الشديد بل آية

وكلمة مما ينزل به الوح جبريل عليه السلام عل خاتم الأنبياء والمرسلين , ومن ثم العمل بمضمون تلك الآيات دون أي

تلؤ أو تباطؤ .

وسأكتف هنا ينموذج واحد ومثال فريد عل حرص الصحابة عل امتثال أوامر كتاب اله تعال ونواهيه , والذي لا يمن أن

نَخْل نم ام دِينَةارِ بِالْمنْصا ثَركةَ او طَلْحبانَ اقال : ك نْهع هال ضكٍ رالم نب نَسإلا بعد الفهم والتامل والتدبر , فعن ا يأت

اءم نم بشْريا ودْخُلُهي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسانَ ركجِدِ , وستَقْبِلَةَ الْمسم انَتكو اءحريب هلَيا هالوما بحانَ اكو ,

هال َّلص هولِ السر َلةَ او طَلْحبا قَام { َونبا تُحمقُوا متُنْف َّتح تَنَالُوا الْبِر لَن } ُةيا ذِهه نْزِلَتا افَلَم : نَسا ِبٍ . قَالا طَييهف

َلا الوما بحنَّ ااو { َونبا تُحمقُوا متُنْف َّتح تَنَالُوا الْبِر لَن } قُولي َالتَعكَ وارتَب هنَّ الا : هال ولسا ري : فَقَال لَّمسو هلَيع

هال َّلص هال ولسر فَقَال : قَال . هاكَ الرا ثيح هال ولسا را يهعفَض هنْدَ الا عهذُخْرا وهو بِرجرا هدَقَةٌ لا صنَّهاو اءحريب

علَيه وسلَّم : ( بخ ذَلكَ مال رابِح ذَلكَ مال رابِح وقَدْ سمعت ما قُلْت وانّ ارى انْ تَجعلَها ف اقْربِين ) . فَقَال ابو طَلْحةَ :

افْعل يا رسول اله فَقَسمها ابو طَلْحةَ ف اقَارِبِه وبن عمه . صحيح البخاري برقم/1461

إن إدراج مسألة الفهم والتدبر لآيات القرآن الريم ف رمضان مع برنامج التلاوة والإكثار من الختمات لهو من الأهمية

منه المسلمون من عدم فهم ما يقرؤون فضلا عن عدم تطبيق مضمونه وتنفيذ محتواه هو ف ان , فما يعانوالضرورة بم

الحقيقة الخطر الأكبر الذي ينبغ الإسراع ف معالجته. 
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